
نِنَاتٍ ميبلنَّاسِ ودًى لآنُ هالْقُر يهف نْزِلانَ الَّذِي اضمر ركتابه العزيز: {شَه ه فرمضان شهر القرآن إذ فيه نزل بنص كلام ال

الْهدَى والْفُرقَانِ ..... } البقرة/185، بل إن جبريل عليه السلام كان يدارس النب صل اله عليه وسلم القرآن ف رمضان من

دوجانَ اكالنَّاسِ و دوجا لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسانَ رك) : ا قَالمنْهع هال ضاسٍ ربع ناب نالحديث ع كل عام، فف

ما يونُ ف رمضانَ حين يلْقَاه جِبرِيل وكانَ جِبرِيل يلْقَاه ف كل لَيلَة من رمضانَ فَيدَارِسه الْقُرآنَ .....) صحيح البخاري

برقم/3220.

وف رمضان يزداد إقبال المسلمين عل تلاوة كتاب ربهم سبحانه ويتنافسون عل ختمه عدة مرات , متأسين بذلك بخاتم

الأنبياء والمرسلين وبسيرة السلف الصالح الذين كانوا لا يهتمون بشء ف شهر الصيام اهتمامهم بتلاوة القرآن , حت ورد

عن الثير منهم أنهم كانوا إذا دخل رمضان تفرغوا فيه لتلاوة القرآن .... فان الزهري إذا دخل رمضان يقول : إنما هو

قراءة القرآن وإطعام الطعام ....

لا شك أن التنافس ف الإكثار من تلاوة القرآن الريم ف رمضان والاستزادة من عدد الختمات أمر رائع ومستحسن

ومأجور, وكيف لا وسيرة السلف الصالح تعج بأخبار تنافسهم ف ختم القرآن ف شهر الصيام , فان قتادة إذا جاء رمضان

ختم القرآن ف كل ثلاث ليال مرة , فإذا جاء العشر ختم ف كل ليلة مرة , وكان الإمام الشافع يختم القرآن ف رمضان

..... كل يوم وليلة" كما ذكر الإمام الذهب ستين ختمة "مرتين ف

معن آخر لتلاوة القرآن ف رمضان
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إلا أن ذلك التنافس لا ينبغ أن ينس المسلمين وجوب التدبر والتفر والتأمل فيما يتلاون ويقرؤون , ولا أن يغفلوا عن

واجب العمل بأوامر كتاب اله تعال ونواهيه , والوقوف عند حدوده والالتزام بأحامه وإحلال ما أحل وأباح وتحريم ما

حرمه وترك ما نه عنه ....فمن المعلوم أن الغاية من نزول القرآن عل خاتم الأنبياء هو العمل بمضمونه وتحويل أوامره

. المجتمع الإسلام واقع حياة ف ونواهيه إل

نور آية كريمة" , والت الموقع تحت عنوان : "ف ريم مقالات الأستاذ أمير سعيد اليومية علهذا الشهر ال ف استوقفن

يطوف بنا من خلالها ف كل يوم رمضان عل زهرة من أزهار آيات كتاب اله تعال لنشتم عبيرها , ويغوص بنا ف كل ليلة

بمعان آية كريمة لننهل من كنوزها.......

فقلت ف نفس : كأن رسالة الاتب الأول من هذه المقالات اليومية لعموم المسلمين أن يجعلوا لهم نصيبا من الفهم

والتدبر والتأمل بآيات كتاب اله تعال ف رمضان , تماما كما يحرصون عل الإكثار من تلاوته والتنافس ف ختمه عدة

الغاية العظم ضرورة العودة إل ور هو لفت الانتباه إلمن هذا العمل المش والغاية الأول مرات , وكأن الهدف الأسم

من نزول القرآن الريم عل خاتم الأنبياء والمرسلين متمثلا بــ الفهم والعمل بعد التلاوة .

ولا يظنن ظان أن تلاوة التدبر والفهم تمهيدا للعمل وتحويل ما نتلوه من كتاب اله إل واقع حياة يتعارض مع الإكثار من

التلاوة والاستزادة من الختمات ف رمضان , بل هما ف الحقيقة خطان متوازيان لا يمن أن يتعارضا أو يتقاطعا .

, ه تعالرمضان – وبعد رمضان بالتأكيد ‐  لفهم آية أو عدة آيات من كتاب ال إن تخصيص المسلم وقتا معينا ف

والالتزام بذلك كمنهج يوم مستعينا بتب التفسير وما ذكره العلماء الثقات حول تلك الآية أو الآيات ....هو ف الحقيقة من

أشد الضروريات و أوجب الواجبات ف عصر ابتعد فيه المسلمون عموما عن الفهم والتدبر والتأمل بآيات القرآن الريم

كما ينبغ , وحصروا علاقتهم بتاب ربهم بالتلاوة والقراءة فحسب !!

لا أظن أنن بحاجة إل سرد الثير من الأدلة عل ضرورة الفهم والتدبر لما نتلوه من كتاب اله تعال ف رمضان وف غيره

هاتوا آيردَّبيكٌ لاربكَ ملَيا لْنَاهنْزا تَابك} :من مقاصد نزول القرآن قال تعال من شهور العام، فالتأمل والتدبر مقصد أساس

وليتَذَكر اولُو الْبابِ } ص/29 .

ومن يستعرض حياة الصحابة الرام وسيرتهم العطرة مع القرآن الريم يمنه أن يلاحظ مدى اهتمامهم الشديد بل آية

وكلمة مما ينزل به الوح جبريل عليه السلام عل خاتم الأنبياء والمرسلين , ومن ثم العمل بمضمون تلك الآيات دون أي

تلؤ أو تباطؤ .

وسأكتف هنا ينموذج واحد ومثال فريد عل حرص الصحابة عل امتثال أوامر كتاب اله تعال ونواهيه , والذي لا يمن أن

نَخْل نم ام دِينَةارِ بِالْمنْصا ثَركةَ او طَلْحبانَ اقال : ك نْهع هال ضكٍ رالم نب نَسإلا بعد الفهم والتامل والتدبر , فعن ا يأت

اءم نم بشْريا ودْخُلُهي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسانَ ركجِدِ , وستَقْبِلَةَ الْمسم انَتكو اءحريب هلَيا هالوما بحانَ اكو ,

هال َّلص هولِ السر َلةَ او طَلْحبا قَام { َونبا تُحمقُوا متُنْف َّتح تَنَالُوا الْبِر لَن } ُةيا ذِهه نْزِلَتا افَلَم : نَسا ِبٍ . قَالا طَييهف

َلا الوما بحنَّ ااو { َونبا تُحمقُوا متُنْف َّتح تَنَالُوا الْبِر لَن } قُولي َالتَعكَ وارتَب هنَّ الا : هال ولسا ري : فَقَال لَّمسو هلَيع

هال َّلص هال ولسر فَقَال : قَال . هاكَ الرا ثيح هال ولسا را يهعفَض هنْدَ الا عهذُخْرا وهو بِرجرا هدَقَةٌ لا صنَّهاو اءحريب

علَيه وسلَّم : ( بخ ذَلكَ مال رابِح ذَلكَ مال رابِح وقَدْ سمعت ما قُلْت وانّ ارى انْ تَجعلَها ف اقْربِين ) . فَقَال ابو طَلْحةَ :

افْعل يا رسول اله فَقَسمها ابو طَلْحةَ ف اقَارِبِه وبن عمه . صحيح البخاري برقم/1461

إن إدراج مسألة الفهم والتدبر لآيات القرآن الريم ف رمضان مع برنامج التلاوة والإكثار من الختمات لهو من الأهمية

منه المسلمون من عدم فهم ما يقرؤون فضلا عن عدم تطبيق مضمونه وتنفيذ محتواه هو ف ان , فما يعانوالضرورة بم

الحقيقة الخطر الأكبر الذي ينبغ الإسراع ف معالجته. 
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